
كيـــف يمكـــن لترامـــب الـــدفع بالســـعودية
وإيران إلى امتلاك أسلحة نووية؟

, أبريل  | كتبه مايكل كريبون

ير: نون بوست ترجمة وتحر

منذ عقود مضت، وُضعت عدة تصورات متفائلة ومتشائمة حول انتشار الأسلحة النووية، ولعل خير
مرجع للاطلاع عليها هو كتاب سكوت ساغان وكينيث والتز، تحت عنوان “انتشار الأسلحة النووية:
نقـاش”. يعتقـد المتفـائلون المعـارضون مثـل “والتز”، أن انتشـار الأسـلحة النوويـة سيسـتمر وفـق وتـيرة

بطيئة وفي حالات محدودة ما دامت تلك القنبلة غير مفيدة جدا في الغزو أو الحرب.

علاوة علــى ذلــك، قلــل امتلاك الخصــوم للقنبلــة النوويــة مــن احتمــال انــدلاع الحــروب. وإذا كــان
المتشائمون بشأن انتشار الأسلحة النووية على حق، حسب قول والتز، فإنه من المحتمل أن تمتلك

العديد من الدول الأخرى القنبلة وقد تستخدمها في الحرب.

في الواقع، يرى المتشائمون حيال انتشار القنبلة النووية، على غرار ساغان، أننا محظوظون بتجنب
استخدامها في ساحة المعارك حتى الآن. ولكن الحظ الجيد قد ينفد، سواء بسبب قرار قد يتخذه أحد
يــق الصدفــة. في المقابــل، يعتقــد المتشــائمون أن حصــول القــادة، أو انهيــار القيــادة والمراقبــة، أو عــن طر
كبر من الدول على السلاح النووي، يحث الباقين على السير على خطاهم، وقد تجري الأمور عدد أ
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على نحو س إن تسابق المزيد لامتلاك هذا السلاح.

بالإضافة إلى ذلك، إن امتلاك السلاح النووي لا يحث على اتخاذ الحذر. ففي حين تجنبت الإنسانية
اندلاع حرب تقليدية بين الدول المسلحة نوويا حتى الآن، فإنه لم يكن ممكنا تفادي انفجار الصدامات
يـز الحـرب غـير التقليديـة في ظـل السلاح النـووي، كمـا هـو واضـح مـن الحدوديـة، بـل يبـدو أنـه تـم تعز

سلوك باكستان.

في خضــم هــذا النقــاش، لم يتوقــع كــل مــن والتز وساغــان، غيــاب التوافــق بين الحــزبين الأمــريكيين
والقيادة حول دبلوماسية عدم انتشار السلاح النووي، أو “عسكرة” إستراتيجيات الجمهوريين للحد
مـن انتشـار الأسـلحة النوويـة؛ مـن خلال الاعتمـاد علـى العقوبـات، ومعارضـة نتـائج المفاوضـات الأقـل

مثالية، والتهديد باللجوء للقوة، واستخدامها فعلا.

بات عدم اليقين بشأن مستقبل انتشار السلاح النووي يعتمد على القضايا
ية الشمالية الإيرانية والكور

على الرغم من أن مسألة حظر الانتشار النووي لازالت من بين الأهداف المشتركة بين الجمهوريين
والديمقراطيين، إلا أن ذلك لم يحل دون حدوث فجوات عميقة بين الطرفين فيما يتعلق بالوسائل
المســتخدمة لتحقيــق الغايــات المرجــوة. ففــي الحقيقــة، يوجــد انقسامــات خطــيرة حــول مــدى أهميــة
الجهود الأمريكية لدعم منظومة معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية. وبناء على ذلك لسائل

أن يسأل: إلى ماذا ترمي مختلف التصورات المتفائلة والمتشائمة بشأن انتشار الأسلحة النووية؟

مما لا شك فيه، ليست الانقسامات الداخلية بالمعطى الجديد بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية،
فتاريخها يعود إلى سنة  عندما رفض الجمهوريون الإقرار بمعاهدة الحظر الشامل للتجارب
النووية في مجلس الشيوخ، إن لم يكن قبل ذلك. وفي وقت لاحق، تفاقمت هذه الانقسامات وكانت
واضحة حول الاتفاق النووي الإيراني. فقد تفاجأ المؤيدون لهذه الصفقة بالنجاح الذي حققته إدارة
أوباما والمفاوضون المعاونون لها، بينما لا يخفي المعارضون قلقهم بشأن ما فشلت في تحقيقه. وبين
صــفوف الجمهــوريين في كــابيتول هيــل، كــان دعــم الصــفقة النوويــة مــع إيــران شبــه غــائب، ويبــدو أن

دونالد ترامب عازم على نسفه.

في الــوقت الراهــن، بــات عــدم اليقين بشــأن مســتقبل انتشــار السلاح النــووي يعتمــد علــى القضايــا
يــة الشماليــة. فمنــذ التســعينيات، تنــازلت الــدول ذات القــدرة النوويــة مثــل الأرجنتين الإيرانيــة والكور
والبرازيل عن طموحاتها في امتلاك النووي، بينما تنازلت دول أخرى طوعا عن مخزونها من الأسلحة

النووية، على غرار جنوب أفريقيا، أو ما ورثته من أسلحة مثل أوكرانيا وروسيا البيضاء وكازاخستان.

كانت هناك عوامل متنوعة وراء هذه الإنجازات غير العادية، فضلا عن وجود قاسم مشترك مهم؛
فقد تخلت كل هذه الدول عن السلاح النووي دون استخدام تكتيكات القوة المسلحة أو استخدام

القوة. وخلال تلك الفترة، كانت دبلوماسية عدم انتشار الأسلحة النووية ذات أهمية قصوى.



كانت حرب إدارة بوش الوقائية ضد برنامج صدام حسين النووي المفترض،
حدثًا فاصلاً من نواحي عديدة، لعل أبرزها أنها كانت من مؤشرات تبني الحزب

الجمهوري لمقاربة عسكرية، حول انتشار السلاح النووي، ومحاكاة نظرية
“الردع” الإسرائيلية

لقد تزامنت هذه الإنجازات الدبلوماسية مع فترة التفاوض على معاهدات هامة تهدف إلى الحد
مــن عــدد القــوات الإستراتيجيــة الهجوميــة للولايــات المتحــدة الأمريكيــة وروســيا. وقــد عكــس تمديــد
معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية إلى أجل غير مسمى سنة  هذه الإنجازات المشتركة،
فضلاً عــن النتيجــة المتوقعــة لمفاوضــات معاهــدة الحظــر الشامــل للتجــارب النوويــة. ولم تكــن معاهــدة

الحد من انتشار الأسلحة النووية في وضع أقوى مما كانت عليه عند تمديدها إلى أجل غير مسمى.

لكن خلال سنة ، بدأ المد يغير اتجاهه نحو التجارب النووية في شبه القارة الهندية، حيث رفض
مجلــس الشيــوخ معاهــدة الحظــر الشامــل للتجــارب النوويــة في الســنة التاليــة. ثــم جــدت أحــداث
ــة بعــدم انتظــار تكــوّن ــوش القاضي ــول/ ســبتمبر، تلتهــا قــرارات إدارة جــو ب الحــادي عــشر مــن أيل
ــاتو إلى حــدود روســيا، والانســحاب مــن ــدة، وتوســيع حلــف الن ــاطق البعي ــة في المن ــدات القاتل التهدي

معاهدة الحد من أنظمة الصواريخ المضادة للصواريخ الباليستية.

إلى جانب ردة فعل الكرملين، وضعت هذه القرارات واشنطن وموسكو على مسار التصادم الذي
أصبح واضحا الآن. ولم تكن معاهدة حظر الانتشار النووي في مأمن من تداعيات هذه الديناميات،
لأن مصيرها كان مرتبطا دائما بمستوى العلاقات بين واشنطن وموسكو، ولا سيما مدى استعداد

كليهما لخفض رصيدهما من الأسلحة النووية.

كانت حرب إدارة بوش الوقائية ضد برنامج صدام حسين النووي المفترض، حدثًا فاصلاً من نواحي
عديــدة، لعــل أبرزهــا أنهــا كــانت مــن مــؤشرات تبــني الحــزب الجمهــوري لمقاربــة عســكرية، حــول انتشــار
يــة “الــردع” الإسرائيليــة. وحــتى الآن، لا تــزال مقاربــة إسرائيــل الضيقــة السلاح النــووي، ومحاكــاة نظر
ناجحة، من خلال توجيه الضربات الجوية ضد المنشآت النووية دون شن حروب برية وتغيير الأنظمة.

في المقابل، فشلت مقاربة بوش الشاملة بشكل كارثي.

فشل مؤيدو معاهدة حظر الأسلحة النووية، التي تم التفاوض بشأنها مؤخرا،
كثر صرامة في المصادقة على البروتوكول الإضافي الذي يكرس معايير تفتيش أ

من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية

في وقــت لاحــق، بــدا الانقسامــات الأمريكيــة الحزبيــة حــول أفضــل الســبل للتعامــل مــع “الفــاعلين
السيئين” جلية للعيان عندما اختارت إدارة أوباما اعتماد القوة ضد الزعيم الليبي معمر القذافي. لكن
التـدخل في ليبيـا مـن خلال الضربـات الجويـة، وتغيـير النظـام، دون نـشر القـوات البريـة، عـرضّ أوبامـا



يرة خارجيته هيلاري كلينتون لانتقادات الجمهوريين في الكابيتول هيل، لما تسببوا فيه من فوضى ووز
في ليبيـا والضحايـا الذيـن سـقطوا في القنصـلية الأمريكيـة في بنغـازي. كمـا تسـببت الصـفقة الإيرانيـة في
حـــدوث انقسامـــات حزبيـــة حـــادة، حيـــث تـــابعت إدارة أوبامـــا غرائزهـــا الطبيعيـــة نحـــو ممارســـة

الدبلوماسية بدلا من استخدام الحلول العسكرية لمنع انتشار السلاح النووي.

مــن ناحيــة أخــرى، كــان للانقسامــات الأمريكيــة الحزبيــة تــأثيرات أقــل علــى التجمعــات الدبلوماســية
الرئيسـية؛ مثـل مـؤتمرات مراجعـة معاهـدة حظـر انتشـار الأسـلحة النوويـة، ودعـم منظومـة معاهـدة
يــون في كــابيتول هيــل علــى الحــد مــن انتشــار الأســلحة النوويــة. فعلــى سبيــل المثــال، عمــل الجمهور
تخفيــض تمويــل المنظمــة الــتي أنشئــت في فيينــا لمراقبــة التجــارب النوويــة؛ في انتظــار دخــول معاهــدة

الحظر الشامل للتجارب النووية حيز التنفيذ.

مـن جهتهـا، وعـدت إدارة ترامـب بعـدم تغيـير منظمـة معاهـدة الحظـر الشامـل للتجـارب النوويـة. وفي
سـياق مماثـل، فشـل مؤيـدو معاهـدة حظـر الأسـلحة النوويـة، الـتي تـم التفـاوض بشأنهـا مـؤخرا، في
كثر صرامة من قبل الوكالة الدولية المصادقة على البروتوكول الإضافي الذي يكرس معايير تفتيش أ

ية. للطاقة الذر

في الوقت الحالي، يشعر كل من “أصحاب” الأسلحة النووية و”المحرومين من تملكها”، أن لديهم
أســبابا كافيــة لمقاضــاة بعضهــم البعــض بســبب عــدم دعــم معاهــدة عــدم الانتشــار. كمــا تقــوم الــدول
المسلحة نوويا، لا سيما الولايات المتحدة وروسيا والصين، بإعادة رسم معالم قوتها النووية وتحديثها.

من المرجح أن تؤدي الانقسامات الحزبية في واشنطن، وازدراء الجمهوريين
الواضح لدبلوماسية عدم انتشار الأسلحة النووية، وتبنيهم لمبدأ استخدام
القوة، إلى اتخاذ الدول للمزيد من إستراتيجيات التحوط التي تأخذ بعين

الاعتبار خياراتها النووية.

بناء على ذلك، يبدو أن الحد من القوة النووية للولايات المتحدة وروسيا أمر بعيد المنال؛ لأن الكرملين
يتصرف بشكل س مع جيرانه، بالإضافة إلى أن قائمة الانتهاكات الروسية للمعاهدة في ازدياد، فيما
يجــري تطــوير وتوســيع توظيــف أنظمــة الــدفاع الصــاروخي الأمريكيــة. وفي الأثنــاء، يســتثمر المراقبــون
النوويون والمهتمون بإلغاء استخدام السلاح النووي الوقت والجهد لإنشاء معاهدة تحظر الأسلحة

النووية، بدلا من الاصطفاف خلف معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.

وتجـــدر الإشـــارة إلى أن التـــوترات قـــد تفـــاقمت خلال المـــؤتمرات الاســـتعراضية لمعاهـــدة عـــدم انتشـــار
الأسلحة النووية، ومن المحتمل أن تكون هذه الأحداث واضحةً بشكل خاص في مؤتمر الاستعراض

لسنة ، الذي يصادف الذكرى السنوية الخمسين لبداية تطبيق المعاهدة.

من المرجح أن تؤدي الانقسامات الحزبية في واشنطن، وازدراء الجمهوريين الواضح لدبلوماسية عدم
يـد مـن إستراتيجيـات انتشـار الأسـلحة النوويـة، وتبنيهـم لمبـدأ اسـتخدام القـوة، إلى اتخـاذ الـدول للمز



التحوط التي تأخذ بعين الاعتبار خياراتها النووية.

في الماضي، التزم حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية بإستراتيجيات التحوط لأن واشنطن حافظت على
تحالفـات قويـة، ولم تكـن سـياسات الأمـن القـومي وعـدم انتشـار الأسـلحة النوويـة قابلـة للتغيـير بتـولي
إدارة جديدة السلطة. وفي الوقت الراهن، من المحتمل أن يتبنى أصدقاء الولايات المتحدة وحلفائها،
بالإضافة إلى الدول الموجودة في مرمى إستراتيجيات مكافحة انتشار الأسلحة النووية لإدارة ترامب،

كثر وضوحا. إستراتيجيات تحوط أ

من خلال الانسحاب من الاتفاق النووي، ستعمل إدارة ترامب على تحفيز
طهران لاتخاذ قرار بشكل أسرع فيما يتعلق بامتلاك رادع نووي لدرء

التهديدات من قبل واشنطن.

يا الشمالية سلبية، فعلى الأغلب في حال كانت نتيجة ممارسات إدارة ترامب مع كل من إيران وكور
ستجنحان نحو قلب الموازين وتكريس التصور المتشائم بشأن انتشار الأسلحة النووية. ومع ذلك،
ستستغرق أسوأ السيناريوهات بعض الوقت لتبلغ مراحل متقدمة، في حين أنها ليست حتمية. وإذا
استغنى ترامب عن فكرة فرض قيود فعلية على النشاطات النووية التي تقوم بها إيران، ستعتمد
الكثير من الأمور على ردود الفعل التي ستتبناها القيادة الإيرانية، التي تعتبر بعيدة كل البعد عن كونها

متوافقة بشأن هذه المسألة والعديد من المسائل الأخرى.

حيــال هــذا الشــأن، أفــاد المرشــدون الإيرانيــون أن الأســلحة النوويــة غــير أخلاقيــة، وأنهــم لا يطمعــون
للتوصــل إلى صــنع قنبلــة نوويــة. ويــرى المتشــائمون بشــأن الانتشــار النــووي أن هــذه التصريحــات غــير
مقنعـة إلى حـد كـبير. ومـن هـذا المنظـور، عنـدما يقـوم القـادة الأجـانب بالاسـتخفاف بالقضايـا المتعلقـة
بالانتشــار النــووي، لا بــد أن تأخــذ تصريحــاتهم علــى المســتوى الظــاهري للكلام. ففــي الغــالب، عنــدما
يشكــك القــادة الغربيــون في النجاعــة الــتي تكتســيها الأســلحة النوويــة، فإنهــم بذلــك يمــارسون فــن
الخداع. وفي حال كانت تكهنات والتز صائبة، ستواصل إيران مشاريعها النووية عن قصد حتى وإن

انسحب ترامب من الاتفاق النووي.

في الأثنــاء، يمكــن لطهــران أن تخلــق شرخــا بين واشنطــن وشركائهــا في المفاوضــات، مــع الحــرص علــى
تفــادي دفــع برنــامج السلاح النــووي الســعودي إلى الأمــام. في المقابــل، ومــن خلال الانســحاب مــن
الاتفاق النووي، ستعمل إدارة ترامب على تحفيز طهران لاتخاذ قرار بشكل أسرع فيما يتعلق بامتلاك

رادع نووي لدرء التهديدات من قبل واشنطن.

باتت التأثيرات السلبية المحتملة لتدمير الاتفاق النووي الإيراني على آفاق المفاوضات حول البرنامج
يا الشمالية واضحة للعيان على نطاق واسع. والجدير بالذكر أن آفاق الاتفاق الكوري النووي لكور
غالبا ما تعتبر قاتمة في جميع المناسبات. على أي حال، يبدو أن ن الأسلحة النووية أمر بعيد المنال،
لكن ذلك لا ينفي إمكانية التوصل إلى بعض النتائج التي قد تحد من القدرات النووية لبيونغ يانغ،



وهـو مـا سـيتحقق فقـط في حـال كـانت إدارة ترامـب مسـتعدة لقبـول نتـائج أقـل مـن مثاليـة ولا تـرقى
لمستوى الاتفاق الجديد بالنسبة لها. ومع ذلك، لم يظهر دونالد ترامب، مؤلف كتاب “فن الاتفاق”،

يا الشمالية. أي قدر من الكفاءة أو الرغبة في عقد صفقة مع كور

من المثير للاهتمام أن معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية لم تتضمن
قاعدة حول استخدام الأسلحة النووية في غير مناطق القتال، لكنها تعد أمرا
أساسيا بلا شك ضمن اتفاق الشراكة بين من يملكون السلاح النووي وبين

من لا يمتلكونه.

في حــال انتهــت هــذه المحادثــات علــى نحــو س، أو في حــال لم تنطلــق مــن الأســاس، يتمثــل الســؤال
الأهـم بخصـوص سـياسة عـدم انتشـار الأسـلحة النوويـة الأمريكيـة ونظـام معاهـدة الحـد مـن انتشـار
يا الأسلحة النووية فيما إذا كانت إدارة ترامب ستختار الضربات الوقائية ضد الترسانة النووية لكور
الشماليـة. ويمكـن القـول إن هـذه الضربـات سـتكون ذات وقـع كـبير ومـن المرجـح أن تـؤدي إلى حـرب

ية مع عواقب واسعة النطاق. أخرى في شبه الجزيرة الكور

عقـب تجلـي معـالم القـدرات النوويـة السوفيتيـة والصـينية للوهلـة الأولى، تـواتر حـديث يفتقـر للجديـة
حول انتهاج الحرب الوقائية والضربات الاستباقية لتحييد هذه التهديدات. لكن سرعان ما خفتت
الأصوات المطالبة بهذه التحركات وتقهقرت أمام حقيقة العجز عن تحديد جميع الأهداف وإصابتها
بشكل ناجح، الأمر الذي من شأنه أن يجعل الولايات المتحدة وحلفائها عرضة للأعمال الانتقامية. في
كثر حكمة من تبني الاستراتيجية الاستباقية. ونظرا لأن كلتا الحالتين، كان انتهاج سياسة الردع خيارا أ
يا الشمالية ليست على قدر من الأهمية مثل الصين أو الاتحاد السوفياتي، لم يضمحل الدافع كور
لتنفيذ هجمات وقائية بعد. في المقابل، سا كيم جونغ أون إلى تسريع التجارب النووية والصاروخية

الخاصة ببلاده، وذلك في خطوة لإبراز تبعات الخطوات الاستباقية.

يا الشمالية أن تؤدي لظهور “سحابة بناء على ذلك، يمكن للضربات الاستباقية الأمريكية ضد كور
عيش الغراب” في الحرب للمرة الأولى منذ سنة . ومن المثير للاهتمام أن معاهدة الحد من
انتشــار الأســلحة النوويــة لم تتضمــن قاعــدة حــول اســتخدام الأســلحة النوويــة في غــير منــاطق القتــال،
لكنهـا تعـد أمـرا أساسـيا بلا شـك ضمـن اتفـاق الشراكـة بين مـن يملكـون السلاح النـووي وبين مـن لا

يمتلكونه.

في حال تم نقض هذا المعيار نتيجة لممارسات الولايات المتحدة الأمريكية الاستباقية المتعلقة بمكافحة
انتشــار الأســلحة النوويــة، علــى غــرار الحــرب غــير المــبررة للإطاحــة بصــدام حسين اســتنادا إلى تبريــرات
علنية كاذبة، سيضعف نظام معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية بشكل كبير. ومن المرجح أن
تعيـد الـدول المسـلحة نوويـا تقييـم متطلبـات الـردع الخاصـة بهـا، فضلا عـن إمكانيـة اسـتئناف بعضهـا
للتجــارب النوويــة. فضلا عــن ذلــك، قــد تعيــد الــدول الــتي تنظــر في خياراتهــا النوويــة تقييــم وتسريــع
إجراءات التحوط الخاصة بها. عموما، قد تنجو معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية من هذه



الصدمات، لكنها من المحتمل أن تصبح أداة جوفاء (مجرد حبر على ورق).

لا يزال الحكم بشأن مستقبل انتشار الأسلحة غير واضح، لأن المسار الذي
تنتهجه الدول سيستغرق وقتا حتى تتجلى معالمه

يــة الشماليــة مــدى تغــير التخمينــات التقليديــة بشــأن في الحقيقــة، توضــح الحالتــان الإيرانيــة والكور
الانتشار النووي في صفوف المتفائلين والمتشائمين على حد السواء. والجدير بالذكر أن المتفائلين بشأن
هذه السياسة أصبحوا نادري الوجود خاصة مع وفاة والتز. في السابق، كان من المفترض أن نتائج
الانتشــار النــووي ســتنبثق علــى خلفيــة العوامــل الداخليــة والإقليميــة، لكــن عــاملا خارجيــا غــير هــذه
الحسابــات في الــوقت الحــالي. ويكمــن هــذا العامــل في ســلوك واشنطــن الــذي يفتقــر للاتــزان بســبب
الانقسامــات الحزبيــة، ناهيــك عــن تجاهــل الجمهــوريين لهــذا الأمــر في ظــل نتــائج دبلوماســية يمكــن
كــثر صرامــة لمواجهــة انتشــار وصــفها بأنهــا أقــل مــن مثاليــة، فضلا عــن تبنيهــم لأســاليب متصــلبة وأ
الأسلحة النووية. وعندما يتعلق الأمر بنتائج انتشار هذه الأسلحة، لا تزال شبكات المشتريات السرية
والديناميات الإقليمية والخصال القيادية مهمة إلى حد كبير، لكن ممارسات واشنطن أصبحت عاملا

كبر من ذي قبل. يا بشكل أ محور

من هذا المنطلق، يبرز تساؤل جلي حول تبعات هذه الأمور على مستقبل انتشار الأسلحة النووية.
فعندما لا يستثمر زعيم الدفاع عن نظام معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية جهده في إجراء
تحــــويرات علــــى مســــتوى بنودهــــا، وعنــــدما تقــــوم هــــذه المعاهــــدة بــــازدراء الدبلوماســــية لصالــــح
يــة، ســيتحقق أمــران إمــا منــع انتشــار الأســلحة النوويــة أو التعجيــل بــه. وعلــى الاستراتيجيــات الإجبار
امتداد العقدين الماضيين ومنذ ظهور كتاب والتز وساغان، لم يتمكن المتشائمون من الفوز في النقاش

عبر تبني هذا الموقف.

حــتى الآن، اتخــذت أســوأ الســيناريوهات نســقا بطيئــا ولم تــؤدي إلى سلاســل تعاقبيــة متعلقــة بانتشــار
الأسلحة النووية. ولكن ذلك لا ينفي أنه لم يقع إثبات رأي المتفائلين بشأن هذا الانتشار. ويتضح ذلك
يع الرامية لإنشاء من خلال سلسلة البرامج الوطنية لبناء محطات الطاقة النووية، بما في ذلك المشار
محطات مماثلة في الدول الغنية بالنفط في الشرق الأوسط. عموما، لا يزال الحكم بشأن مستقبل
انتشار الأسلحة غير واضح، لأن المسار الذي تنتهجه الدول سيستغرق وقتا حتى تتجلى معالمه. وفي
كلتــا الحــالتين، ســواء تــم ردع هــذه الــدول أو تسريــع وتــيرة خططهــا النوويــة، مــن المرجــح أن تجســد

كثر من ذي قبل. إجراءات التحوط على أرض الواقع أ

في هذا السياق، يمكن أن تتخذ استراتيجيات التحوط أشكالا متنوعة. ويمكن القول إن الدول التي
تخلت عن امتلاك القنبلة النووية، تحظى بالعديد من الخيارات لتلافي الانقسامات الحزبية والتوترات
في واشنطــن الــتي تتعلــق بالمســاعي الدبلوماســية حــول عــدم انتشــار الأســلحة النوويــة. يمكــن لحلفــاء
الولايــات المتحــدة الذيــن يواجهــون مصــاعب في هــذا الصــدد تقويــة روابطهــم مــع الحلفــاء الآخريــن
والتوصل إلى مبادرات دبلوماسية يمكن اعتمادها مع الدول الكبرى، وذلك بالتزامن مع الاستثمار في



كبر. عموما، يستغرق التوصل إلى صنع قنبلة نووية الكثير من القدرات العسكرية التقليدية بشكل أ
الوقت، مما يعكس تراكم القرارات الحكومية والعقبات التي يضعها الآخرون في طريقهم.

من الجلي في خضم هذا المنعطف الخطير أن معاهدة الحد من انتشار
الأسلحة النووية تعاني من حالة اضمحلال

مع ذلك، وقع التوصل إلى حكم بشأن وضع الممارسات الدبلوماسية التي تنتهجها الولايات المتحدة
بخصــوص انتشــار الأســلحة النوويــة. وفي هــذا الصــدد، كــان رفــض مجلــس الشيــوخ لمعاهــدة الحظــر
الشامل للتجارب النووية ضربة قاضية للقيادة الأمريكية، التي لم تتأثر بإعلان الرئيس باراك أوباما عن
ولائــه لعــالم خــال مــن الأســلحة النوويــة. وفي نهايــة المطــاف، كــانت قــدرة أوبامــا علــى تحقيــق بعــض
يــق خفــض القــوة النوويــة محــدودة، في حين تغافــل عــن معاهــدة الحظــر الشامــل التغيــيرات عــن طر

للتجارب النووية وتركها في طي النسيان.

ــة قاســية أخــرى في حــال ــة ضرب ــع انتشــار الأســلحة النووي ــة المختصــة في من ســتتلقى الإدارة الأمريكي
كثر. وقد انسحاب الرئيس دونالد ترامب من اتفاق يقيد البرنامج النووي الإيراني لمدة  سنوات أو أ
ــا، تحقــق ذلــك بفضــل الجهــود الدبلوماســية لإدارة أوبامــا بمساعــدة الــدول الأخــرى المســلحة نووي

بالإضافة إلى دول الاتحاد الأوروبي.

كــثر صرامــة بخصــوص انتشــار ــة أمريكيــة أ ــة لمقارب ي ــائج المترتبــة عــن وضــع الإدارات الجمهور تعــد النت
الأسلحة النووية، فضلا عن تدهور العلاقات الروسية الأمريكية وحالة الجمود التي تسود المفاوضات
متعــددة الأطــراف، ســلبية بشكــل قطعــي. نتيجــة لذلــك، مــا فتئــت الفجــوة بين الــدول الــتي تمتلــك
القنبلة النووية وتلك التي تدعو إلى الامتناع وإلغاء البرامج النووية، تتسع. ومع تعمق هذا الشرخ،
تصبح المعاهدة أضعف. ويبرز ذلك جليا من خلال عدم استعداد الدول التي تمتلك السلاح النووي،
يـز أهـداف ومقاصـد فضلا عـن الـدول الممتنعـة عـن الالتزام بالمعاهـدة، لاتخـاذ خطـوات تهـدف إلى تعز

معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية.

في واقع الأمر، تنعكس الانقسامات المثيرة للقلق على المفاوضات الجارية حول إنشاء معاهدة الحظر
بسـبب الـدول الـتي تطـالب بإلغـاء التسـلح النـووي. كمـا يعـزى السـبب وراء ذلـك إلى عـدم الاهتمـام،
بشكـل عـام، في أوسـاط الـدول المسـلحة نوويـا بالوفـاء بوعـودهم الـتي قطعوهـا في مـؤتمرات مراجعـة

معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية التي دامت لخمس سنوات.

سيستغرق الأمر بعض الوقت لتتضح نتائج هذه التوجهات التي تتعلق بانتشار الأسلحة النووية، وما
إذا كانت هذه الفترة التي تتسم بارتياب عميق وشعور بالرهبة إزاء قرارات إدارة ترامب ستؤدي إلى
تزايــد عــدد البــاحثين عــن امتلاك القنابــل النوويــة. ومــن الجلــي في خضــم هــذا المنعطــف الخطــير أن
معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية تعاني من حالة اضمحلال، وأن الانقسام الحزبي للولايات
كثر تقدم. المتحدة فيما يتعلق بانتشار الأسلحة النووية سيؤدي إلى تبني الدول لاستراتيجيات تحوط أ
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